
ســريعاً تكشّــف الــدور التركــي فــي الأحداث 
الدراماتيكيــة المتســارعة التــي شــهدتها ســورية، 
والتــي انتهــت بســقوط النظــام الســوري فــي 
8 ديســمبر مــن الشــهر الجــاري، بعــد دخــول 
ــة  ــى العاصم ــام« إل ــر الش ــة تحري ــي »هيئ مقاتل
ــاب الســيطرة  ــك فــي أعق الســورية دمشــق، وذل
علــى  وحمــص  وحمــاه  حلــب  مــن  كل  علــى 
التوالــي، وكان واضحــاً منــذ اللحظــة الأولــى لبــدء 

الهجــوم علــى حلــب أن الــدور التركــي انتقــل 
مــن الخفــاء إلــى العلــن، وأن تركيــا تنكــرت لــكل 
ــران،  اتفاقياتهــا الســابقة مــع كل مــن روســيا وإي
ــنوات  ــوال س ــتانة ط ــة آس ــرف بصيغ ــا ع ــي م ف
أن  واضحــاً  وبــدا  ســورية،  فــي  الصــراع  مــن 
مخطــط إســقاط ســورية قــد أعــد لــه مســبقاً مــن 
قبــل أنقــرة، بالتنســيق مــع واشــنطن والكيــان 
الصهيونــي وقــوى إقليميــة ودوليــة عــدة، وهــو مــا 
ــر الحــرب »الإســرائيلي«  ــه تصريحــات وزي أكدت
يســرائيل كاتــس الــذي اعتــرف علنــاً بضلــوع 
أســقطنا  »لقــد  بقولــه:  المخطــط  فــي  كيانــه 
نظــام بشــار الأســد فــي ســورية ودمرنــاه«، ولعــل 
انطــاق الهجــوم علــى حلــب بعيــد ســاعات مــن 
إعــان نتنياهــو عــن موافقتــه علــى وقــف إطــاق 
النــار فــي لبنــان وتهديداتــه العلنيــة لدمشــق 
ونظامهــا الســابق فــي إطــار مخططــه المعلــن 
لتغييــر الشــرق الأوســط شــكل أوضــح دليــل 

ــك. ــكل ذل ــى التنســيق المســبق ل عل
الهواجــس  أهــم  أحــد  ســورية  شــكّلت 
والأطمــاع فــي الإســتراتيجية التركيــة مــع وصــول 
أردوغــان للســلطة فــي العــام 2002 ، وبعــد ســنوات 
والتعــاون  والانفتــاح  الحميميــة  العلاقــة  مــن 
ــا  ــادت تركي السياســي والتجــاري والاقتصــادي ق
منــذ العــام 2011 مشــروع إســقاط النظــام الســوري، 
إلــى  العربــي، وصــولًا  فــي مــا عــرف بالربيــع 
التــي أتاحتهــا لهــا الظــروف  اللحظــة الحاليــة 
الإقليميــة والدوليــة، والتــي لــم يتــوانَ النظــام 
أطماعــه  لتحقيــق  اســتغلالها  عــن  التركــي 

ومخططــه القديــم الجديــد فــي ســورية.
والمتابعيــن  السياســيين  معظــم  يجمــع 
علــى أن تركيــا هــي الرابــح الأكبــر فــي الحــدث 
الســوري المســتجد، غيــر أن تعقيــدات المشــهد 
الســوري والموقــع الجيوسياســي الاســتثنائي 
للجغرافيــا الســورية بالإضافــة لخطــورة المرحلــة 
التــي يمــرّ بهــا الصــراع العالمــي وتحولاتــه كل 
ــر  ــا ويضــع أمامهــا الكثي ذلــك يفــرض علــى تركي
هــذه  حقيقــة  حــول  الارتيــاب  علامــات  مــن 
التــي  والتهديــدات  المصاعــب  وحــول  الأربــاح 
يمكــن لهــا أن تعتــرض مشــروعها فــي ســورية.

المكاسب التركية : 
مــع وجــود ســلطة أمــر واقــع جديــدة فــي 
ــي  ــام« الت ــر الش ــة تحري ــة بـ«هيئ ــق ممثل دمش
فإنــه  وقراراتهــا،  خياراتهــا  فــي  لتركيــا  تتبــع 
يمكننــا الحديــث عــن المكاســب التركيــة الآتيــة: 
تعزيــز  مــن  مرحليــاً  تركيــا  تمكنــت  أولًا؛ 
نفوذهــا الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط علــى 
نطــاق واســع، وذلــك علــى حســاب قــوى أخــرى 

كإيــران وروســيا والــدول العربيــة.
ــاً؛ ستشــكل الســوق الســورية مســاحة  ثاني
التركيــة  البضائــع  ولتصريــف  للتجــارة  واســعة 
خاصــة إلــى جانــب ســماح الســلطات الحاليــة 
ــرة التركيــة وهــو مــا  فــي دمشــق بالتعامــل باللي
سيشــكل قــوة إضافيــة للعملــة التركيــة التــي 

تعانــي مــن ضغوطــات كبيــرة.
صاحبــة  لتكــون  تركيــا  ستســعى  ثالثــاً؛ 
المتعلقــة  الاســتثمارات  مــن  الأكبــر  الحصــة 
بإعــادة الإعمــار فــي ســورية وعلــى الصعــد كافــة، 
للشــركات  واســعاً  انتعاشــاً  مــا ســيعني  وهــو 
التركيــة وبالتالــي الاقتصــاد التركــي الــذي يعانــي 

مــن تضخــم العملــة و خدمــة الديــن العــام.
التجــاري  المعبــر  ســورية  تشــكل  رابعــاً؛ 

الأكثــر أهميــة لتركيــا والــذي يربطهــا بــراً بالعالــم 
ــوب  ــى جن ــه وصــولًا إل ــي بمشــرقه ومغرب العرب
أن جــرى  بعــد  وإفريقيــا، خاصــة  آســيا  شــرق 

اســتبعادها مــن مشــروع الممــر الهنــدي.
خامســاً؛ تعتقــد أنقــرة أن ســقوط النظــام فــي 
ســورية سيشــكل دافعــاً للاجئيــن الســوريين 
الموجوديــن علــى اراضيهــا للعــودة إلــى ســورية، 
ولطالمــا كان هــذا الملــف محــط تجــاذب فــي 

الحــراك السياســي الداخلــي لتركيــا، وواحــدًا 
ــي. ــط الداخل ــل الضغ مــن عوام

فــي  الآن  حتــى  تركيــا  نجحــت  سادســاً؛ 
بالوجــود  يتعلــق  بمــا  جزئيــاً  مخاوفهــا  إزالــة 
الكــردي علــى حدودهــا الجنوبيــة بعــد أن طــردت 
قــوات »قســد« مــن تــل رفعــت ومنبــج، وتســعى 
لاســتكمال ذلــك إلــى عيــن العــرب عبــر إحــدى 
الفصائــل الســورية المدعومــة مــن قبلهــا والتــي 
الســوري«  الوطنــي  »الجيــش  باســم  تعــرف 
وصــولًا لتحقيــق هدفهــا الســابق بإنشــاء منطقــة 
كــم   30 بعمــق  الســوري  الداخــل  فــي  آمنــة 
علــى طــول الحــدود، وكل ذلــك فــي ظــل إصــرار 
القيــادة الجديــدة فــي دمشــق علــى نــزع ســاح 
ــق  ــى مناط ــلطتها عل ــط س ــد« وبس ــوات »قس ق

ــرات. ــرق الف ــي ش ــيطرتها ف س
ســابعاً؛ تســعى تركيــا لصياغــة نظــام حكــم 
مــع مصالحهــا ويحاكــي  يتــاءم  فــي دمشــق 
نظــام الحكــم التركــي ويتبــع لــه ليشــكل حليفــاً 
إســتراتيجياً لهــا، وذراعــاً إقليميــاً تســتخدمه فــي 
ممارســة نفوذهــا فــي المنطقــة، وهــو مــا يفســر 
ــة محــاولات لتقســيم ســورية،  ــا لأي رفــض تركي
الحكــم  ســلطة  لحمايــة  الاســتعداد  وإعلانهــا 

ــي دمشــق. ــة ف الحالي
ثامنــاً؛ فــي إطــار النفــوذ »الجيوسياســي« 
ــدة  ــة ع ــة ودولي ــوى إقليمي ــس لق ــي المناف الترك
علــى امتــداد مــا يعــرف بالشــرق الأوســط الكبيــر 
وخارجــه وصــولًا لآســيا الوســطى والبحر الأســود 
و البلقــان، وإلــى الهنــد وباكســتان، وعلــى امتــداد 
ــة  ــوز بالرقع ــإن الف ــا والبحــر المتوســط، ف إفريقي
بيدقــاً  أنقــرة  ســيمنح  مرحليــاً  ولــو  الســورية 
هجوميــاً، يلــزم منافســيها بالتحســب والتحــوط 
ــك الســاحات. وربمــا التراجــع خطــوة فــي كل تل

المخاطر و المصاعب : 
علــى الرغــم مــن حالــة النشــوة والشــعور 
بالنصــر الباديــة فــي الخطــاب السياســي التركــي 
الكثيفــة  والمواقــف  التصريحــات  خــال  مــن 
لــكل مــن أردوغــان وأركان نظامــه ومســؤوليه، 
ــكل  ــداً ل ــا الصــورة الملتقطــة عم ــي ترجمته والت
فيــدان  هاقــان  التركــي  الخارجيــة  وزيــر  مــن 
ورئيــس جهــاز المخابــرات إبراهيــم قالــن وهمــا 
يحتســيان القهــوة علــى قمــة جبــل قاســيون، 
فإنــه مــن الســذاجة الاعتقــاد بــأن الطريــق بــات 
ــكاز  ــبها والارت ــت مكاس ــرة لتثبي ــام أنق ــداً أم معب
عليهــا لبلــوغ المكانــة التــي يطمــح إليهــا أردوغــان 
خرائــط  رســم  إطــار  فــي  بجمــوح  وفريقــه 
المنطقــة وتوازناتهــا وخرائــط العالــم الجديــد ، 
ويمكــن لنــا الإشــارة إلــى العديــد مــن المعوقــات 
تواجههــا  أن  المتوقــع  مــن  التــي  والتحديــات 

ــار: ــذا الإط ــي ه ــا ف تركي
على صعيد الداخل السوري : 

أولًا؛ مــن المبكــر الجــزم بــأن الصــراع فــي 
تركيــا،  لصالــح  حســم  قــد  عليهــا  أو  ســورية 
ــى  ــدة عل ــوادث المتزاي ــن الح ــد م ــير العدي وتش
الســاحة الســورية إلــى أن المرحلــة الانتقاليــة 

لــن تمــرّ بســهولة كمــا تظــن أنقــرة.
ثانيــاً؛ إن مخاطــر انــدلاع صــراع طائفــي فــي 
الداخــل الســوري مــا زالــت مرتفعــة فــي ظــل 
تخــوف الأقليــات الدينيــة مــن سياســات الانتقــام 
والتطــرف التــي تمارســها الفصائــل »الراديكاليــة« 
ــورية، ولا  ــي س ــم ف ــى الحك ــيطرت عل ــي س الت

ــن  ــن م ــتكون أول المتأثري ــا س ــإن تركي ــك ف ش
انــدلاع صــراع كهــذا، مــع ارتفــاع احتماليــة تمــدده 

للداخــل التركــي المتنــوع بطبيعــة الحــال.
فــي  الكرديــة  المشــكلة  زالــت  مــا  ثالثــاً؛ 
الســوري  الشــرقي  الشــمال  و  الشــمال 
ــرة  ــي ظــل إصــرار أنق ــى الحــل ف مســتعصية عل
وحلفائهــا الجــدد فــي دمشــق علــى نــزع ســاح 
واشــنطن  مــن  المدعومــة  »قســد«  ميليشــيا 
و«التحالــف الدولــي«، ومــا زالــت مخاطــر انــدلاع 
نــزاع مســلح بيــن الجانبيــن مرتفعــة، وفــي حــال 
وقوعــه فإنــه بالتأكيــد ســيترك آثــاره فــي الداخــل 
التركــي، وحيــث يشــكل الأكــراد غالبيــة الســكان 

فــي الجنــوب الشــرقي لتركيــا.
رابعــاً؛ فــي ظــل اســتئثار مــا يعــرف بـ«هيئــة 
وإداراتــه  ومفاصلــه  بالحكــم  الشــام«  تحريــر 
وتهميشــها لباقــي مكونــات المعارضــة الســورية فــي 
الداخــل والخــارج، ولشــريحة واســعة مــن مؤيــدي 
ــإن  ــا، ف ــي كان يمثله ــزاب الت ــابق والأح ــام الس النظ
اســتتباب الظــروف مــن المتوقــع ألا يــدوم لفتــرة 
وسياســياً  مدنيــاً  حــراكاً  بــأن  العلــم  مــع  طويلــة، 
واجتماعيــاً مضــاداً قــد بــدأ بالظهــور علــى الأرض.

الاقتصــادي  العامــل  يشــكل  خامســاً؛ 
والمعيشــي الخانــق الــذي يعانــي منــه الشــعب 
ــى عــدم الاســتقرار  ــاً محرضــاً عل الســوري عام
فــي ظــل اســتمرار العقوبــات الغربيــة التــي بــات 
ــا الغــرب مــن  ــازلات يطلبه ــروطاً بتن رفعهــا مش
ســلطة الحكــم الجديــدة فــي دمشــق، وبطبيعــة 
القــرارات  إلــى  بالإضافــة  أنقــرة،  مــن  الحــال 
الاقتصاديــة المتســرعة التــي اتخذتهــا الســلطات 
الجديــدة والتــي تمثلــت برفــع الدعــم عــن الخبــز 

المحروقــات. و 
القــدرة  تركيــا  لــدى  ليــس  سادســاً؛ 
ملــف  لتبنــي  الكافيــة  الماليــة  والإمكانيــات 
ــي  ــا، وبالتال ــورية بمفرده ــي س ــار ف ــادة الإعم إع
فإنهــا ســتكون مضطــرة لتقديــم تنــازلات لقــوى 

ذلــك. أجــل  مــن  خارجيــة 
ســابعاً؛ إن عمليــة توحيد الفصائــل المتطرفة 
ســواء المنضويــة تحــت مســمى »هيئــة تحريــر 
معقــدة  عمليــة  ســتكون  خارجهــا  أو  الشــام« 
ــر المســتبعد  ــن غي ــة النجــاح، وم ــر مضمون وغي
أن تعــود هــذه الفصائــل للاقتتــال فــي مــا ببنهــا 
ــوع الفكــر  ــا للخــارج، وتن ــوع تبعياته فــي ظــل تن
الأيديولوجــي المتطــرف الــذي تعتمــده كل منهــا.

على الصعيد الإقليمي: 
مــع  التركــي  المشــروع  يتناقــض  أولًا؛ 
الأول  لجهــة حاجــة  »الإســرائيلي«  المشــروع 
ــيم  ــداد التقس ــن امت ــاً م ــدة خوف ــورية موح لس
لتقســيم  الأخيــر  وحاجــة  التركــي،  للداخــل 
ســورية لتحقيــق حلمــه فــي مزيــد مــن التوســع، 
وهــو مــا يعنــي الوصــول لاصطــدام المشــروعين 
علــى  الســابق  اتفاقهمــا  مــن  الرغــم  علــى 
إســقاط نظــام بشــار الأســد، ومــن المؤشــرات 
قيــام  بينهمــا  الصــدام  وقــوع  احتماليــة  علــى 
الأراضــي  مــن  المزيــد  باحتــال  »إســرائيل« 
الســورية فــي الجنــوب الغربــي مــن البــاد، 
وإعــان مســؤوليها صراحــة عــن ضــرورة دعــم 

الأكــراد فــي الشــمال الشــرقي.
الطابــع  ذا  التركــي  المشــروع  إن  ثانيــاً؛ 
القومــي  الإســاموي يشــكل تهديــدًا للأمــن 
العربيــة ومصــر والأردن، وهــذه  الخليــج  لــدول 
الإمــارات  و  الســعودية  الأخــص  الــدول وعلــى 
مــن  حقيقيــاً  تستشــعر خطــراً  بــدأت  ومصــر 
تمــدد النفــوذ التركــي ذي الطابــع الإســاموي 
والإعــام  مســؤوليها  تصريحــات  عنــه  عبــرت 
التابــع لهــا، ولعــل تصريحــات مستشــار رئيــس 
»أنــور  السياســية  للشــؤون  الإمــارات  دولــة 
قرقــاش« فــي هــذا الإطــار خيــر دليــل علــى ذلــك، 
ومــن جانــب آخــر فــإن دولــة مثــل الســعودية 
وإســامي  عربــي  قطــب  لتشــكيل  تســعى 
ســتجد  الجديــد  العالــم  فــي  ووازن  إقليمــي 
نفســها أمــام قــوة إقليميــة كتركيــا أشــد منافســة 
العالميــن  فــي  الزعامــة  علــى  وتزاحمهــا  لهــا 
العربــي والإســامي. إن كل ذلــك يدفعنــا لتوقــع 
ــم  ــي الإقلي ــد ف ــور جدي ــس و تمح ــداع وتناف ص

التركــي. المشــروع  لمواجهــة 
خســر  الــذي  المقاومــة  محــور  إن  ثالثــاً؛ 
الأيــدي  مكتــوف  يقــف  لــن  مرحليــاً  ســورية 
ــدر الــذي تعــرض لــه مــن قبــل أنقــرة  بعــد الغ
علــى الســاحة الســورية، وهــو بــا شــك يملــك 
الكثيــر مــن الأوراق والوســائل لإعــادة صياغــة 
إســتراتيجية الإقليميــة لمواجهــة نتائــج الغــدر 

معــاً. الصهيونــي  والتحــرك  التركــي 
على الصعيد العالمي: 

أولًا؛ تــدرك روســيا بــأن مشــروعها الأوراســي 
لبوابتــه  بخســارته  كبيــرة  لنكســة  تعــرض 

ــل  ــأن تغلغ ــدرك ب ــا ت ــدة، كم المتوســطية الوحي
النفــوذ التركــي يتعاظــم علــى حدودهــا الجنوبيــة 
مــن وســط آســيا وحتــى البحــر الأســود وأوكرانيــا 
ومؤخــراً جورجيــا وأبخازيــا وصــولًا للبلقــان، كمــا 
ــي  ــا ف ــات يزاحمه ــي ب ــوذ الترك ــأن النف ــدرك ب ت
والقــرن  إفريقيــا  وشــمال  المتوســط  شــرق 
ــى  ــة، وعل الإفريقــي وحتــى فــي المنطقــة العربي
الرغــم مــن التصريحــات الوديــة الصــادرة عــن 
ــا، فــإن تلــك التصريحــات لا  موســكو تجــاه تركي
ــاض موســكو  ــة امتع ــي حقيق تســتطيع أن تخف
وتخوفهــا مــن مزاحمــة تركيــا الدولــة العضــو فــي 
»الناتــو« لهــا، ومحاولاتهــا الراميــة لحصارهــا، وقــد 
تكــون موســكو مضطــرة مرحليــاً لإظهــار التعامــي 
عــن كل ذلــك بســبب الحــرب الأوكرانيــة، لكنهــا 

لــن تســتمر فــي هــذه السياســة طويــاً.
الأخــرى  فهــي  للصيــن  بالنســبة  ثانيــاً؛  
تــدرك بــأن البوابــة الســورية لـ«طريــق الحريــر« 
و«مشــروع الحــزام والطريــق« باتــت مقفلــة فــي 
ذات الوقــت الــذي تتمــدد فيــه تركيــا نحــو البوابة 
الإفريقيــة للمشــروع الصينــي فــي منطقــة القــرن 
ــن  ــاز وأوراســيا، وم ــي القوق ــك ف ــي، وكذل الإفريق
المســتبعد أن ترهــن الصيــن مشــروعها بالكامــل 
منهــا  مــا سيســتدعي  وهــو  التركــي،  بالقــرار 
انخراطــاً أوســع فــي الشــرق الأوســط وخرائطــه 
اتفــاق  ورعــت  تبنــت  أنهــا  وخاصــة  الجديــدة، 

المصالحــة الســعودي- الإيرانــي.
ومشــروعها  للهنــد  بالنســبة  ثالثــاً؛ 
 ، الأوروبــي«  الهنــدي  »الممــر  الإســتراتيجي 
فــإن الهنــد تــدرك امتعــاض تركيــا الســابق مــن 
المشــروع ومحاربتهــا لــه، كمــا أن العلاقــات بيــن 
الهنــد وتركيــا يشــوبها بالأســاس توتــر مســتمر 
نتيجــة الدعــم الــذي تقدمــه الأخيــرة لباكســتان 
فــإن  وموقفهــا مــن قضيــة كشــمير، وبالتالــي 
ــد ليســت ســعيدة بالمشــروع التركــي فــي  الهن
ــدًا  ــد تهدي ــه الهن ــرى في ــا ت ــذي ربم ســورية، وال

لمشــروع الممــر الهنــدي الأوروبــي.
المتحــدة  للولايــات  بالنســبة  رابعــاً؛ 
الرئيــس  تســلم  اقتــراب  ومــع  الأمريكيــة، 
المنتخــب ترامــب وإدارتــه الجديــدة للحكــم فإن 
ــي  ــك، وه ــاح لذل ــعر بالارتي ــا ألا تش ــى تركي عل
التــي تــدرك بــأن ترامــب ســيكون الحليــف 
ــة لـ«إســرائيل« مــن أي رئيــس  ــر صهيوني الأكث
لإنجــاز  ســريعاً  وسيســعى  ســابق،  أميركــي 
ــان  ــع ســعودي »إســرائيلي«، ولضم ــاق تطبي اتف
المنطقــة،  علــى  كاملــة  »إســرائيلية«  هيمنــة 
ومــن غيــر المســتبعد أن يتخــذ ترامــب قــرارات 
مفاجئــة تخــص الشــرق الأوســط، كالانســحاب 
الاقتصــاد  بتدميــر  التهديــد  أو  ســورية  مــن 
التركــي كمــا فعــل ســابقاً فــي حــال لــم يرضــخ 
أردوغــان لمطالبــه، والمعــروف عــن ترامــب أنــه 
يفــرض شــروطه بــدون مقابــل علــى حلفائــه 
قبــل أعدائــه، ومــن جانــب آخــر سيســعى لإنهــاء 
ــدون وســاطة،  ــن ب ــع بوتي ــي م الصــراع الأوكران
ولا شــك بــأن قراراتــه الحاســمة ســتفقد تركيــا 
مزيــدًا مــن أوراق المنــاورة، وســتجد صعوبــة 
كبيــرة فــي المضاربــة معــه كمــا اعتــادت فــي 

الخارجيــة. سياســاتها 
خامســاً؛ فــي إطــار الصــراع العالمــي علــى 
النقــل  وخطــوط  والمعابــر  الممــرات  مشــاريع 
المشــاريع  تلــك  تزاحــم  ظــل  وفــي  والطاقــة، 
وتناقســها، يمكــن أن تتوقــع بــأن جميــع اللاعبين 
ــوا متحمســين  ــن يكون ــن ل ــن والدوليي الإقليميي
للمشــروع التركــي فــي ســورية والــذي يحــاول 
فــرض مشــاريع منافســة عبــر الجغرافيــا الســورية 

ــا. ــيطرة تركي ــوذ و س ــت نف تح
أخيــرا؛ً لا بــد مــن الإشــارة لنقطــة أخــرى 
الجغرافيــا  هــذه  التركيــة،  بالجغرافيــا  متعلقــة 
الممتــدة مــن وســط آســيا إلــى أوروبــا، ومــن 
الشــرق الأوســط إلــى حــدود روســيا، تفــرض 
هــذه الجغرافيــا أن تتحــول تركيــا مــن دولــة نامية 
إلــى قطــب عالمــي لا إقليمــي فكيــف إذا أضيــف 
إلــى ذلــك الجغرافيــا الســورية، وهــو مــا يصعــب 
علــى العالــم أجمــع بشــرقه وغربــه تقبلــه، لذلــك 
ــة  ــوى العالمي ــل الق ــه مــن المســتبعد أن تقب فإن
الجديــد  »الجيوسياســي«  بالواقــع  والإقليميــة 
الــذي تحــاول تركيــا تثبيتــه انطلاقــاً من ســورية، 
كمــا لا بــد لنــا مــن التوضيــح بــأن ســورية كانــت 
وســتبقى الرقــم الأصعــب فــي المنطقــة و ربمــا 
بالخــداع  جــرى  إســقاطها  كان  وإذا  خارجهــا، 
والحضاريــة  التاريخيــة  الحقيقــة  فــإن  والغــدر، 
والديمغرافيــة تؤكــد بــأن ابتلاعهــا لــن يكــون 
أمــراً ســهلًا أو حتــى ممكنــاً، وهــو مــا يجــب 
علــى تركيــا أن تدركــه قبــل أن تجــد نفســها وقــد 
ارتكبــت خطيئــة إســتراتيجية ســتكلفها مــا لا 

ــه. ــن توقع يمك

ما هي أوراق اليمن في الحرب المفتوحة؟
ــع اليمــن  ــة م ــإن قواعــد المواجه ــن نتنياهــو ف ــه رئيــس حكومــة الاحتــال بنيامي ــاً لمــا أعلن وفق
قــد تغيّــرت، وأن هنــاك حملــة واســعة لاســتهداف اليمــن، هــي أقــرب للحــرب المفتوحــة، وأن غــارات 

الأمــس علــى مطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة هــي بدايــة هــذه الحملــة.
يعتــرف المســؤولون والخبــراء فــي كيــان الاحتــال بأمريــن: الأول أن لا جــدوى مــن الرهــان علــى 
فعاليــة إخضــاع اليمــن وكســر إرادتــه لإيصالــه إلــى مرحلــة التخلــي عــن خيــار المواجهــة مــع الكيــان، 
ــة شــعبية واســعة تحتضــن فكــرة  ــة وحال ــوات مســلحة عقائدي ــادة شــجاعة وق ــي اليمــن قي ــث ف حي
نصــرة فلســطين، والثانــي هــو أن لا جــدوى مــن الرهــان علــى تعطيــل القــدرات اليمنيــة العســكرية 
التــي أثبتــت أنهــا نوعيــة وشــديدة الفعاليــة وقــادرة علــى الوصــول الــى عمــق الكيــان إضافــة لقدرتهــا 

علــى مواصلــة حمايــة إنجــاز منــع الســفن المتوجهــة إلــى الكيــان عبــر البحــر الأحمــر.
مــا يَعِــد بــه نتنياهــو وأركان الكيــان هــو حملــة عقــاب جماعــيّ لليمــن،، تســتهدف مواقــع الجيش 
والبنــى التحتيــة المدنيــة والاغتيــالات علــى طريقــة لبنــان، وربمــا تصــل إلــى المجــازر بحــق الســكان 

علــى طريقــة غــزة، والســؤال هــو كيــف ســوف يتعامــل اليمــن مــع هــذا النــوع مــن الحــرب؟
يملــك اليمــن أوراق قــوة كثيــرة لــم يقــم بتفعيلهــا بعــد، وهــو لــم يكــن راغبــاً بفعــل ذلــك، لكنــه فــي 
الحــرب المفتوحــة ســوف لــن يتــردّد بخــوض الحــرب المفتوحــة، وبيــده أولًا الانتقــال بتحديــد أهدافــه 
ــات النفــط ومنصــات  ــاء وخزان ــان بالمثــل، المناطــق المكتظــة بالســكان ومحطــات الكهرب داخــل الكي

الغــاز  اســتخراج 
ســوف تصبــح حكمــاً 
مشــروعة  أهدافــاً 
اليمنيــة،  للصواريــخ 
ومقابــل جبهــة يمنية 
وحاضــرة  مســتعدة 
لدفــع الأثمــان هنــاك 
جبهــة داخليــة هشــة 
لــن  الكيــان  فــي 
تجــد ســبباً لممانعــة 
بالقبــول  حكومتهــا 

اليمنيــة. الاســتهدافات  ويوقــف  الحــرب  ينهــي  غــزة  مــع  باتفــاق 
يــدرك اليمــن أن مــا يفعلــه الكيــان يلقــى الدعــم الأميركــي وأنــه لــولا الشــراكة الأميركيــة فــا قــدرة 
عنــد الكيــان سياســياً وعمليــاً علــى فعلــه، ولذلــك فــإن اليمــن لــن يتــردد فــي اعتبــار القواعــد الأميركيــة 
والقطــع الحربيــة الأميركيــة أهدافــاً راهنــة، وهــي جميعهــا فــي دائــرة النــار اليمنيّــة، وعلــى واشــنطن أن 

تتحمّــل الثمــن المترتــب علــى دعمهــا للحــرب التــي يشــنها الكيــان علــى اليمــن.
ــل، وإذا  ــى الأق ــدب عل ــاب المن ــق ب ــي مضي ــة ف ــى إغــاق الممــرات المائي ــدرة عل ــد اليمــن الق بي
اقتضــى الأمــر فــي مضيــق هرمــز، وهــذا يعنــي إصابــة حركــة التجــارة العالميــة وتجــارة النفــط والغــاز 
ــي  ــال ف ــوق الخي ــات ف ــة، وارتفاع ــي ســوق الطاق ــارات ف ــي انهي ــذا ســوف يعن خصوصــاً بالشــلل، وه
ــدت  ــي فق ــا الت ــى أوروب ــل وعل ــى أســواق الأســهم والبورصــات، ب ــك عل ــدادات ذل ــط، وارت أســعار النف

ــر البحــر الأحمــر. ــي تعب ــد الت ــا إلا مصــادر التوري ــق لديه ــم يب موردهــا الروســيّ ول
البناءالحرب المفتوحة على اليمن أقرب إلى نصف حرب عالمية بنتائجها.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية
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خياراتها بمواجهتهم تضيق.. كيف تخرج »إسرائيل« 
من ورطة إسناد اليمنيين لغزة ؟ 

 شارل أبي نادر
ــوان إســناد غــزة  ــة التــي تحصــل اليــوم تحــت عن ــة والجوي ــه أن المواجهــة الصاروخي ــا لا شــك في ممّ
ــل  ــد أصبحــت تمث ــن جيــش العــدو »الإســرائيلي«، ق ــة وبي ــن الوحــدات اليمني والشــعب الفلســطيني، بي
حــالً غريبــة مــن الناحيــة العســكرية. فقــد خرجــت بالكامــل عــن المنطــق الشــائع والمعــروف فــي مســار 
الحــروب، وتجــاوزت مــا هــو مفتــرض فــي العلــم العســكري، حيــث مــن يملــك القــدرات الأعلــى بيــن طرفيــن 

يتواجهــان، تكــون لــه الغلبــة والفــوز، ويســيطر بالنهايــة ويحســم لمصلحتــه.
ــات والقــدرات، اســتطاعت  ــر فــي الإمكان ــه، ومــع الفــارق الكبي ــة فــي هــذا المجــال تكمــن فــي أن الغراب
الوحــدات اليمنيــة أن تخلــق لـ«إســرائيل« مشــكلة مســتعصية. فقــد أظهرتهــا غيــر قــادرة علــى حمايــة عمقهــا 
وداخلهــا ومســتوطنيها، وضــد طــرف يبعــد نحــو ألفــي كلــم عــن فلســطين المحتلــة، فمــا هــي أســباب نجــاح 
اليمنيــة  الاســتهدافات 
والمســيّرة  الصاروخيــة 
دون  مــن  الكيــان  ضــد 
قــدرة  دون  ومــن  توقــف، 
ــا  ــى منعه »إســرائيلية« عل
ومواجهتهــا بشــكل كامل؟.
تتــوزع هــذه الاســباب 
الجغرافيــة  بيــن  عمليًــا، 
إلــى الميدانيــة فالتكتيكية 
والعســكرية، والتــي يمكــن 

تحديدهــا بالآتــي: 
بدايــة، جغرافيــة اليمــن واســعة ومتراميــة الأطــراف، بشــكل مــن الصعــب جــدًا؛ لا بــل مــن المســتحيل، 
أن تنجــح »إســرائيل« أو حلفاؤهــا الغربيــون، فــي ضبــط وحصــر ومحاصــرة قواعــد إطــاق الصواريــخ 
ــى  ــة، عل ــات الجوي ــذه المقذوف ــاورة اســتهداف ه ــي من ــم عنصــر ف ــوم أه ــي يق ــة، والت والمســيّرات اليمني
التدخــل والإطــاق عبــر قواعــد متحركــة ومنتشــرة علــى مســافات متباعــدة مئــات الكيلومتــرات، ومحصنــة 
ــة مــن  ــا الشــمالية والغربي ــا أراضــي اليمــن، وخاصــة محافظاته ــز فيه ــي تتمي ــة، والت ــال العصي تحــت الجب

ــدة. صعــدة مــرورا بصنعــاء حتــى الحدي
ــا، والذيــن عاشــوا حربــا عنيفــة وواجهــوا عدوانــا  مــن جهــة اخــرى؛ أبنــاء اليمــن هــم مــن الشــعوب النــادرة تاريخيً
قاســيًا ولســنوات، وفــي مواجهــة قــدرات جويــة وصاروخيــة غربيــة مــن الأحــدث عالميًــا، وخبــروا جيــدًا منــاورات 
المواجهــات الصاروخيــة والجويــة، دفاعًــا وهجومًــا، ويعــد اليمنيــون، اليــوم، مــن الأوائــل عالميًــا، مقاتليــن شرســين مــن 

ــخ وبالمســيّرات.  ــة، وخاصــة بالصواري ــواع الأســلحة كاف ــارك وبأن ــف المع ــن خاضــوا أعن الذي
مــن بيــن الأســباب الأخــرى، أيضًــا، ثبــات ونجــاح اليمنييــن فــي هــذه المواجهــة اليــوم ضــد »إســرائيل«، 
ــا ونمــاذج متقدمــة جــدًا مــن الصواريــخ  فهــم يملكــون، صناعــة أو تطويــرا أو اســتقداما مــن الخــارج، أنواعً
ــد  ــم. وق ــر تطــورًا فــي العال ــة ومــن المســيّرات الأكث ــخ »كــروز« الجوال الباليســتية الفــرط صوتيــة وصواري
ــدار ســنوات،  ــى م ــة عل ــارك حي ــن مع ــادوا م ــن أف ــا، الذي ــا وعالميً ــوى إقليميً ــا، الطــرف الأق ــون، أيضً يكون

لتطويــر وتحســين ميــزات هــذه الأســلحة وأدائهــا.
ــا مــن اســتعصاء الاســتراتيجية »الإســرائيلية« فــي ضبــط منــاورة الاســتهداف اليمنيــة للكيــان  انطلاقً
...ومــع هــذه المروحــة الواســعة مــن التأثيــرات والتداعيــات الســلبية علــى نمــط الحيــاة داخــل »إســرائيل« 
بشــكل عــام ... ومــع انســداد كل خيــارات »الإســرائيليين«، ديبلوماســيًا وعســكريًا، أمــام الاســتهدافات 
اليمنيــة، وخاصــة إذا مــا فكــروا بالذهــاب نحــو الخيــار المتهــور والأخطــر عليهــم، والمتمثــل بعمليــة واســعة 
ضــد لأراضــي اليمــن، والتــي يحكــى لــو حصلــت لأنهــا ســتكون مركبــة بيــن الجــو والانــزالات البريــة، حيــث 
مــن الواضــح للكثيــر مــن المتابعيــن والمحلليــن، وأغلبهــم »إســرائيليون«، أن هــذا الخيــار حتمــا لا يملــك أي 

نســبة مــن النجــاح، ودونــه صعوبــات مخيفــة فــي الخســائر البشــرية لوحــدات العــدو...
 لذلــك كلــه،  لــم يعــد لــدى »إســرائيل«، إلّ الرضــوخ للخيــار الوحيــد المتبقــي لهــا، وهــو القبــول بتســوية 

تبــادل وإنهــاء العــدوان علــى غــزة.


